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  الرابعة المحاضرة

  )عصر الخلافة(الدولة الأموية 

  )هـ322 -316(

كــان الذي   البلاد حكم )هـ350 -300(الناصر عبد الرحمنتبدأ إرهاصات هذه الفترة بتولي      

عــــليه أن يــنهض بمهمـــة ثقيـــلة، حيــث تعرضــت الإمـــارة للثــورات مــن كـــل ناحيــة، فبــدأ بقيــادة القـــوات 

والقضــاء علــى الثــائرين الواحــد تلــو الآخــر حــتى ضــيق علــى ابــن حفصــون فاضــطر لطلــب الأمــان فوافقــه 

مـر ينــاهز عـن ع» عمـر بـن حفصـون«مــات ) هـ306ربيع الأول سنـة (الأمير على ذلك،  وفــى شهر 

اثنين وسبعين عـامًا بعد أن قـاد أكبر ثورة قـام �ـا المولدون ضد الإدارة الأمويـة في غـرب الأنـدلس كلـه، 

وتنفســت الحكومـــة الأمويـــة بوفـــاته الصــعداء بعــد أن كــان شــاغلها الشــاغل طــوال ثلاثــين عامًــا، وبحلــول 

رات التي اسـتنزفت مجهـود الدولـة لسـنوات هـ استطاع الناصر لدين االله القضاء على آخر الثو 317سنة 

  . طويلة

عــــبد  تـعرضــــت الحــــدود الشـمــاليــــة لقرطبــــة لأخطــــار جسيمــــة مـــن طـــرف النصـــارى قبــــل أن يتـــولى     

ـــان الناصــر يــؤثـــر فـــي أول الأمــر غــض الطــرف عــن محـاربـــتهم إلى أن يـتمـــكن مـــن  ـــاصر، وكـ الرحـــمن النـ

رين، لكـن هـذا التخريـب والفســاد والعبـث مـن جــانبهم جعــل النــاصر يتخلـى الأنـدلس مـن الثــائ تـطهير

عن أسلوبه الأول، فـبعـث بـالجيوش وقاد بنفسه الحملات التي ألحقت �م الخسـائر الفادحـة حـتى كسـر 

  . شوكتهم واسترد العديد من المدن والحصون والقلاع وأجبرهم على الولاء له

النـــاصر، كـــانت الدولــة الفـــاطمية قــد قامــت في بــــلاد المـــغرب مـــنذ أربـــع عندمـــا تــولى عبــد الــرحمن      

، وامتــــد نفوذهـــــا بـسرعـــــة حتـــــى وصـــــل إلى سبتـــــة، وأصــــبحت �ــــدد الشــــواطئ )هـــــ296(ســـنوات فـــــي 

ـــــي  ـــــين فـ ـــــا وسياســــيا عليهــــا، ومــــن الطبيعــــي أن يــــزعج هــــذا الأمــــر الأمـوي ـــــل خطــــراً ديني الأندلسيـــــة وتمث

كمــــا أنـــه يمـــد الثـــوار �ــــا بحـاجــــا�م . المــــغرب قــاعــــدة مــــن يــــريد الوصـــول إلى الأنـــدلس الأنــــدلس؛ لأن

  .ويشجعهم على التآمر ضد الإدارة الأموية
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) هـــ319(ولهــذا بــعث سـنـــة . كان على الناصر أن يواجه هـذه المشـكلة قبـل أن يسـتفحل خطرهـا    

جـل إلى سبتـة انضم إليه بعض المتطوعـة في الطريـق، سفينـة وسبعـة آلاف ر ) 120(أسـطولا مكوناً من 

وقد تمكن هذا الأسطول من السيطرة عـلى سبتـة، ثم حـاصر الأسطول بعـد ذلـك طنجــة وضـيق عـليهــا 

حـــتى استســـلمت وخضـــعت للناصـــر وغادرهـــا بقيـــة الأدارســـة، وبـــادر زعمـــاء البربـــر إلى إعــــلان الطـاعــــة 

  . للنـاصر وامتدت دعوته حتى فاس

  :بد الرحمن الناصر يعُلن نفسه خليفةع

عندمـــا تــولى عبــد الــرحمن الداخـــل أمــر بعــدم الدعـــاء لبنـــى العبــاس ولم يتخــذ لقــب الخـــلافة مكتفيـًـا     

بالإمارة، وسار بنوه على �جه، فلما تولى النـاصر، وجد أن هناك دولة فاطمية قامت في بلاد الشمال 

ـــا إلى شـــواطئ المغــرب الأقصـــى، وقــد اتخــذ حكـامهـــا  ـــل نـفوذهـ لأنفســهم لقــب الخـلافـــة الإفريقــي، ووصـ

وسمـــا�ا، إلى جانــب مــا يشــكلونه مــن خطــر شــيعي علــى المنطقــة، كمــا أن خلافــة بــني العبــاس دخلــت 

أطــوار الضــعف والانحطـــاط مــن ســيطرة جنـــود الــترك والــديلم،  وإذا كـــان هــو قــد �ـــض بالدولــة ووطـــد 

لك وبعـد استشـارة بعـض سـلطان بني أمية في كل الأندلس فلماذا لا يكون من حقه لقب خليفـة ؟ لـذ

وأصـبح عبـد الـرحمن الثالـث ) هــ 316ذي الحجـة سـنة (الفقهاء أصدر أمراً بذلك يوم الجمعـة مستهل 

ــــة  ــــلت نســـخ مـــن هـــذا الإعــــلان إلى إفريقي ــــن االله، وقــــد أرسـ يلقـــب بالخليفـــة أمـــير المـــؤمنين النــاصــــر لدي

فــــة العباســــية، وينـــــاط �ـــــا رعـايـــــة شــــؤون والمغــــرب، وبــــذلك أصــــبحت الخـلافـــــة الأمويـــــة مســـــاوية للخلا

  .فنجح فـي تحويـل مـلوك إسبانيا النصرانية إلى أتباع له أو حلفاء. المسـلمين

كما أنشأ مدينة الزهراء وزاد المسجد الجامع بقرطبة، كمـا اهـتم النــاصر بــالجيش وجمـع لـه الجنـد مـن      

ـة، وأمــــده بمجموعــــة مـــن أمهـــر القــــادة،وتولى القيـــادة أنحــــاء المغـــرب والأنـــدلس، واسـتكــــثر مــــن الأســلحــــ

. لضـرب الدنــانير والـدراهم) هـ316(كما أمر النـاصر باتخاذ دار للسكة في قرطبة سنـة . بنفسه أحياناً

هــــ بعـــد حكـــم دام خمســـون ســـنة اســـتطاع إعـــادة بنـــاء الأنـــدلس 350تـــوفي عبـــد الـــرحمن الناصـــر ســـنة 

 .كبرى عالميا في ذلك العصروالوصول �ا إلى مراتب الدول ال
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  .)هـ362 - 350(الحكم المستنصر باالله 

خلف عبد الرحمن الناصر أكبر أولاده الحكم المستنصر بـاالله، الـذي بويـع يـوم وفـاة أبيـه في الثالـث      

هـــ  وهـــو في السادســـة والأربعــين مــن عمــره، فبعــد أن رتــب أمــور الدولــة وواجــه 350مــن  رمضــان ســنة 

اخليــة والخارجيــة بحــزم، ووجــه أكــبر اهتمامــه إلى الآداب والعلــوم، فــازدهرت في عصــره حــتى الأخطــار الد

وصلت الأندلس إلى قمة تطورها، فاجتمع له في خزانتـه أكثـر مـن أربعمائـة ألـف مجلـدا تتعلـق بمختلـف 

  .أنواع العلوم في عصره، كما احتضن العلماء وأغدق عليهم وقر�م حتى نالوا حظوة كبيرة عنده

شــعر الحكــم المستنصــر في أواخــر عهــده بالضــعف والمــرض، فأوصــى لابنــه هشــام بولايــة العهــد مــن    

مــن عمــره بعــد، وقــد أخــذ لــه البيعــة قبــل وفاتــه، فلمــا انتقــل إلى جــوار ربــه  العاشــرةبعــده وهــو لم يبلــغ 

  .صغير خليفة للمسلمين في الأندلسنفذت رغبته وأصبح ابنه ال

المؤيــد بــاالله ونظــرا لصــغر ســنه، شــكل مجلســا للوصــاية عليــه، وهــذا لتســيير شــؤون إلا أن الخليفــة       

الدولـــة، بمـــا مهـــد الطريـــق لـــبروز شخصـــية قحطانيـــة قويـــة وفريـــدة مـــن نوعهـــا، لكـــن مـــن خـــارج البيـــت 

الأموي، وهي شخصية محمـد بـن أبي عـامر، الـذي اسـتطاع بدهائـه السـيطرة علـى أمـور الحكـم بعـد أن 

افســين والمنــاوئين لــه، فــتخلص في البدايــة مــن ســيطرة الصــقالبة، ثم مــن الحاجــب بــن قــام بإقصــاء كــل المن

، وبعــد ذلــك أبعــد الســيدة صــبح أم هشــام )قائــد الجــيش( عثمــان المصــحفي، وكــذا مــن القائــد غالــب

المؤيد باالله، فخلا له الجـو بـذلك للانفـراد بالملـك، فتغلـب علـى الخليفـة هشـام المؤيـد وحجـره في قصـره، 

هــ، كمـا أمـر بالـدعاء لـه علـى المنـابر 371الخواص ولا العوام، ثم تسمى بالحاجب المنصور سنة  لا تراه

هــذا الوضــع، جعــل الســلطة الزمنيــة تخــرج عــن ســيطرة الخليفــة والأمــويين بشــكل عــام، فلــم . بعــد الخليفــة

طـرز لتبـدأ مرحلـة تبق لهم إلا السلطة الروحية من الدعاء على المنابر وكتابة اسم الخليفة على السكة وال

  .الدولة العامرية التي نشأت في قلب الدولة الأموية وفي عز قو�ا

للأنـدلس الإسـلامية هيبتهـا؛ إذ  وأعـاد ،نجح ابن أبي عامر في السيطرة علـى مقاليـد الأمـور هكذاو      

" لم تــنكس لــه فيهــا رايــة ولا فــل لــه جــيش"قــام بســت وخمســين غــزوة ضــد الممالــك المســيحية بالشــمال 
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كما يقول المقري، ومن الناحية الثقافية كان بلاطه في المدينة الزاهرة ملتقى للكثـير مـن العلمـاء وشـعراء 

، )م1009-1002/ هــ399 -392( المديح الذين أرخوا لحكمـه، ثم خلفـه ابنـه عبـد الملـك المظفـر

 .فسار في الحجابة سيرة أبيه بصفة عامة

رحمن الملقـب بشـنجول، وكـان دون أبيـه وأخيـه كفايـة؛ حيـث ولما مات المظفر خلفه أخوه عبد ال       

ضــدّه  هــذا الأمــر الخطــير تــرك الأمــويين يثــورون. طمــع فيمــا بقــي للخليفــة الأمــوي مــن الســلطة الروحيــة

ويقتلونــه بعــد أن ولــوا أمــرهم رجــلا مــن أحفــاد الناصــر وهــو محمــد بــن هشــام بــن عبــد الجبــار بــن عبــد 

االله فأسـاء للبربـر، وبسـبب هـذه السياسـة اشـتعلت حـرب أهليـة بقــرطبة الرحمن الناصر ولقبوه بالمهدي بـ

تصــارعت فيهــا العناصــر المختلفــة ) م1031-1009/ هـــ 422-399(دامــت ثلاثـــة وعشــرين عـــاما 

في ا�تمع الأندلسي كالبربـر والصقالبة وأهل قرطبة، وخربت فيها مدن عامرة كالزهراء والزاهرة واستعان 

ى بعض، فمرت على قرطبة سنوات دامية؛ عطلت فيها بعض المسـاجد وهـدمت بعضهم بالنصارى عل

وقتـل عـدد كبـير مـن مدرسـيها، وبيعـت كتبـه الـتي جمعهـا بـأبخس فيها دور العلم التي أنشـأها المستنصـر، 

مـن  قرطبة إلى مدن الأندلس الأخـرى، ومـنهم وترك أكثرهموراح ضحيتها الكثير من العلماء، . الأثمان

أقطــار إســلامية أخــرى كمصــر وغيرهــا، والــذي لم يغادرهــا لــزم الصــمت خوفــا مــن الفتنــة أو خــرج إلى 

) م1076/ هــ 469ت (أصابته نوبة من الاكتئاب من هول ما جرى كما حدث للمؤرخ ابـن حيـان 

الــذي منعتــه تلــك الأحــداث مــن متابعــة مجريــات هــذه الصــراعات لكنــه بعــد وقــت غــير طويــل أمســك 

وأنســـأتني المـــدة إلى أن لحقـــت : "تـــاريخ تلـــك الوقـــائع -نـــزولا علـــى الأمـــر الواقـــع -بـــالقلم ثانيـــة ليكتـــب

بيدي منبعث هذه الفتنة البربرية الشنعاء المدلهمة المفرقة للجماعة الهادمة للمملكـة المـؤثرة المغربـة الشـأو 

 أن لا على  جميـع مـا مضـى مـن الفـتن الإسـلامية ففاضـت أهوالهـا تعاظمـا أولهـني عـن تقييـدها، وأوهمـني

  ".مخلص منها فعطلت التاريخ إلى أن خلا صدر منها

وهكـــذا عاشـــت الأنـــدلس الإســـلامية في الفوضـــى وعـــدم الاســـتقرار، حيـــث تـــولى الحكـــم في هـــذه      

الفـترة عشــرة حكــام، مــنهم أربعــة تولــوا الحكــم مـرتين وبعــض هــؤلاء الحكــام مــن الأمــويين، وبعضــهم مــن 

  .لافة فيكون مصيره القتل، أو العزل أو السجنبني حمود، وكان كلما تسمى أحد بالخ

ولمــا بلغــت هــذه الاضــطرابات أوجهــا وعمــت الفوضــى جميــع جوانــب الحيــاة في قرطبــة فلــم تتحمــل     

م، 1031/ هــ422المكونات الاجتماعية ذلك فهتفـت بإسـقاط الخلافـة عـن الأمـويين وتم ذلـك سـنة 

الحـزم محمـد بـن جهـور انتهـاء رسـم الخلافـة الـوزير أبـو وإخراج من تبقى من بني أمية في قرطبة، ثم أعلن 
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فلما اتصل الخبر بأمراء البلاد ثار  "، الأمر إليه باعتباره شيخ الجماعةلعدم وجود من يصلح لها، وأسند 

، وتفتـت الأنـدلس بـين عـائلات عسـكرية متنازعـة، وأسـتقل  "كل منهم في بلـده بمـن عنـده مـن الأجنـاد

  .كل واحد منهم بما يحلو له من ألقاب الخلافةبناحيته، وتسمى   كل أميـر

وهكــذا دخلــت الأنــدلس في عهــد جديــد عُــرف أصــحابه بملــوك الطوائــف أو عصــر الفــرق كمــا 

منقسمة إلى أكثر من عشرين أسرة حاكمة منضوية تحـت لـواء ثلاثـة تجمعـات  . يسميه ابن الكردبوس

  .  كبيرة يطمح كل منها في بسط سلطانه على الأندلس

  

 


